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  :الملخص

التوجه نحو الطابع الدولي لمدونات قواعد السلوك، وذلك من موضوعنتناول في هذه الورقة البحثیة 

اعد السلوك بشكل عام، ثم إلى إبراز تأثیر القانون خلال التطرق إلى تأثیر القانون الدولي على مدونات قو 

  . الدولي على مدونة أخلاقات الطب على وجه الخصوص

تظهر فائدة التطرق إلى هذا الموضوع في إبراز تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك 

ع القواعد القانونیة یحد من انفراد الدولة بوضكمظهر جدید في القانونوخصوصا مدونة أخلاقیات الطب 

  .التي تحكم مستخدمیها

.تأثیر، القانون الدولي، مدونات، قواعد السلوك، مدونة أخلاقیات: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This paper tackles the trend towards international character for ethics code, by 
addressing the influence of international law on ethics code in general, and thereby highlight 
the influence of international law on medical ethics code in particular.  

It is useful to address this topic to highlight the impact of international law on ethics 
code, especially the code of medical ethics, as a new fact that limits the state's uniqueness in 
setting the legal rules that govern its employees.

Key words: influence, international law, codes, ethics, medical ethics code. 
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  :مقدمة

تعتبر مدونات قواعد السلوك من الموضوعات الهامة في القانون المهني لدورها في ضبط سلوك 

قة العمل وإبعاده عن مواطن الشبهات والفساد، حظیت باهتمام لالعمال والموظفین، ونظرا لدورها في أخ

  . القانون الوطني والدولي على حد سواء

الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة بواسطة المعاهدات ساهم القانون الدولي في إطار المنظمات

والاتفاقیات الدولیة وكذا الإعلانات والمواثیق في بلورة أسس عامة لصیاغة مدونات أخلاقیات المهنة في 

  .  العدید من المجالات منها مجال الطب

ة، یدیر وتظهر القیمة الأدبیة والعملیة لتلك المدونات أنها صدرت في إطار منظمات متخصص

شؤونها مختصون في عدة مجالات، فهي تضع القواعد والأسس المبنیة على معطیات من الواقع وبناء 

  . على دراسات معینة، وهذا ما یوفر لها فرص للنجاح

التوجه نحو الطابع الدولي لمدونات قواعد الورقة البحثیةسعیا منا لتبیان هذا الدور، نتناول في هذه 

ل التطرق إلى تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك بصفة عامة، ثم السلوك، وذلك من خلا

  . إلى إبراز تأثیر القانون الدولي على مدونة أخلاقات الطب كنموذج

تظهر أهمیة الموضوع في إبراز تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك وخصوصا مدونة 

.   تكار الدولة لوضع القواعد القانونیةأخلاقیات الطب كمعطى جدید یحد من اح

یرجع سبب اختیار هذا الموضوع بالذات إلى الرغبة في تسلیط الضوء على أهم میدان یتجه نحو 

  . التدویل وهو میدان مدونات قواعد السلوك

إلى أي مدى أثر القانون الدولي على مدونات قواعد : نعالج الموضوع في ضوء الإشكالیة التالیة

  .؟بما یحد من احتكار الدولة لوضع القواعد القانونیة في هذا المجالالسلوك

  : مبحثینمن خلال في إطار المنهجین الوصفي والتحلیلي موضوع الیتم دراسة 

تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك بصفة عامة: المبحث الأول.

ت الطب كنموذجتأثیر القانون الدولي على مدونة أخلاقا: المبحث الثاني.
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تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك بصفة عامة: الأولالمبحث

تقتضي دارسة تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك التطرق أولا إلى التعریف بمدونات 

مظاهر تأثیر القانون صائصها ودورها، ثم إلى إبراز ــــــــــأخلاقیات السلوك من خلال تعریفها وتبیان خ

  . الدولي علیها

  مدونات قواعد السلوك بالتعریف: المطب الأول

قبل تحدید مفهوم مدونات قواعد السلوك لابد من تعریف مصطلح السلوك أولا، ثم قواعد السلوك، 

  . ثم مدونة قواعد السلوك

  . 1))یعني سیرة الإنسان وتصرفاته((: السلوك في اللغة

  . 2الأساس، الأصل: جمع قاعدة، ومن معانیها: للغة فهيأما القواعد في ا

  .الأسس التي تضبط سیرة أو تصرف الإنسان: وبجمع الكلمتین تعني قواعد السلوك لغة

علىینبغيالتيوالسلوكیاتالقیممجموعة((: أما في الاصطلاح، فعرفت قواعد السلوك بأنها

منالمستفیدینجمهورومعجهةمنبینهمفیماوفي علاقاتهمتهمهماــــــــــــمأداءأثناءإتباعهاالموظفین

  .3))ثانیةجهة

مجموعة من المعاییر والمبادئ التي تهیمن على السلوك الإداري لكي تحدد ما هو ((: أو هي

  . 4))صحیح أو خطأ

  : فقواعد السلوك إذن هي

قواعد أو معاییر أو مبادئ، - 

اء أداء المهام، قواعد تتعلق بالسلوك المهني أثن- 

  . قواعد تتعلق بالأداء الصحیح أو السلیم- 

    .5مجموعة أحكام قانونیة أو فقهیة مرتبة بانتظام: أما مصطلح مدونة فیقصد به

مجموعة من القواعد : بناء على ما تقدم في التعریف اللغوي والاصطلاحي فمدونة قواعد السلوك هي

  . عمال والموظفین بما یضمن تقدیم أداء نزیه وصحیح للوظائفأو المعاییر التي تضبط السلوك الوظیفي لل

لوك الخاصة بالموظفین العمومین عن باقي ـــــــــــــعریف بماذا تتمیز قواعد الســــــــــبناء على هذا الت

  . القواعد المشابهة؟

  : 6تتمیز مدونات قواعد السلوك بجملة من الخصائص أهمها

: أنها قواعد ومعاییر ذات طابع أخلاقي- 

  جمهور في ـــــــذات طابع أخلاقي یتقید بها الموظف أو العامل في علاقته مع زملائه والفهي واجبات 
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طار ممارسته لمهامه، نجد منها على سبیل المثال حسن المعاملة واحترام الغیر والحفاظ على أسرار 

  المهنة وعدم إفشائها، 

: أنها قواعد ومعاییر مكتوبة ومقننة- 

انون أو التنظیم أو لوائح العمل كدلیل للموظف أو العامل یتقید به حیث غالبا ما ینص علیها الق

أثناء أداء المهام، قد تكون في مجموعة واحدة تحت مسمى مدونة أخلاقیات المهنة أو قد ترد ضمن 

. النص الذي ینظم السلك أو الوظیفة

: أنها قواعد ومعاییر إلزامیة- 

مخالفتها جزاء یوقع على الموظف أو العامل، تعتبر قواعد السلوك قواعد إلزامیة یترتب على

وتستمد الزامیتها من النص الذي أنشأها، غالبا ما یتمثل الجزاء في عقوبة تأدیبیة توقعها السلطة المختصة 

. على الموظف أو العامل المخطئ

: أنها قواعد تتمتع بالخصوصیة حسب طبیعة المهنة أو الوظیفة- 

لوك المهني للعمال والموظفین فإن اختلاف طبیعة الوظائف بما أن قواعد السلوك تضبط الس

والأعمال اقتضت وجود تباین في قواعد السلوك وهذا لا ینفي وجود قواعد مشتركة بین مختلف الفئات، 

وذلك راجع إلى وجود قدر مشترك من المعاییر السلوكیة بین الأعمال والوظائف، ففئة الأطباء لهم مدونة 

ساتذة التابعین لقطاع التربیة والتعلیم لهم مدونة خاصة بهم وفئة الأساتذة التابعین خاصة بهم وفئة الأ

  . لقطاع التعلیم العالي لهم مدونة خاصة بهم أیضا وأعوان الأمن لهم مدونة خاصة بهم وهكذا

ما هو دور هذه : بعد تبیان الخصائص الذاتیة لقواعد السلوك یجدر بنا طرح التساؤل التالي

  . في ضبط وتوجیه تصرفات وسلوكیات الموظف العمومي؟القواعد 

  : یتجلى دور مدونة قواعد السلوك فیما یلي

تساهم مدونة قواعد السلوك في الأداء السلیم والنزیه للوظائف، فهي بمثابة دلیل الموظفین - 

ن مل وجه بما یحقق المصلحة العامة والسیر الحســــــــــوالعمال في ممارسة وظائفهم على أك

للمرافق العمومیة، 

یساهم التقید بمدونة قواعد السلوك في الوقایة من الفساد بكافة أشكاله، حیث یعتبر الأداء - 

السلیم للوظائف في إطار قواعد السلوك صمام الأمان ضد الفساد، وما حدث فساد في أي 

ك وأخلاقیات قطاع من القطاعات وإلا كان من بین أحد أبرز أسبابه ضعف التقید بقواعد السلو 

المهنة والتصرف بالأهواء والخلفیات الشخصیة، 

یمكّن التقید بمدونة قواعد السلوك من تحقیق الرضا الوظیفي داخل المؤسسات والإدارات - 

میز بالجودة ـــــــــــة تتــــــــــلال تقدیم خدمة عمومیــــسین العلاقة بین الإدارة من خـــــــــــالعمومیة ومن تح
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  .  والسرعةوعیةوالن

  مظاهر تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك : المطلب الثاني

  : للقانون الدولي تأثیر على القانون المهني بمختلف فروعه، وذلك راجع إلى عدة عوامل أهمها

العوامل السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والتكنولوجیا التي فرضت في إطار العولمة على مختلف- 

الدول مسایرة ومواكبة التطورات الحاصلة في میدان تنظیم العلاقات المهنیة،

إنشاء العدید من المنظمات الدولیة والإقلیمیة الخاصة بالعمل كالمنظمة الدولیة للعمل ومنظمة - 

العمل العربیة التي تنظم العدید من المسائل المنهیة في إطار الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، 

یساهم أیضاالدراسات والبحوث والخبرات في مجال العلاقات المهنیة بین مختلف الدول تبادل - 

. 7في وضع قوانین مهنیة مواكبة لما هو حاصل في مختلف الدول

  .فأي تأثیر للقانون الدولي على القوانین الداخلیة ذات الصلة بالمجال المهني في الجزائر؟

إبرام ذلك التأثیرمن مظاهر ، فالمجال المهني بالقانون الدوليتأثرت القوانین الجزائریة ذات الصلة ب

العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة في مجال العلاقات المهنیة والتي أصبحت بعد المصادقة علیها 

  : مصدرا للقانون المهني من ذلك على سبیل المثال

الخاصة بحمایة الأمومة، 1919لسنة 3الاتفاقیة رقم - 

الخاصة بالراحة الأسبوعیة، 1921لسنة 14اقیة رقم الاتف- 

الخاصة بالحد الأدنى للعمل، 1936لسنة 58الاتفاقیة رقم- 

الخاصة بالحریة النقابیة وحمایة الحقوق النقابیة، 1948لسنة 87الاتفاقیة رقم - 

الخاصة بحمایة الأجر، 1949لسنة 95الاتفاقیة رقم - 

لخاصة بحث التنظیم والتفاوض الجماعيا1949لسنة 98الاتفاقیة رقم - 

الخاصة بالمساواة في الأجر، 1951لسنة 100الاتفاقیة رقم - 

الخاصة بإلغاء التمییز في التوظیف والتكوین المهني 1958لسنة 111الاتفاقیة رقم - 

. الخاصة بسیاسة التشغیل1964لسنة 122الاتفاقیة رقم - 

، صادقت 2007اتفاقیة سنة 188منظمة العمل الدولیة بلغ عدد الاتفاقیات المبرمة في إطار 

اتفاقیة في عدة مجالات، وبلغ عدد التوصیات التي أصدرتها 58الجزائر إلى غایة نفس السنة على 

. 8توصیة199، 2007المنظمة المذكورة إلى غایة 

الوطني بمختلف أن القانون الدولي له تأثیر على القانون المهنيمن الأمثلة التي تم ذكرهایتضح 

وعلى رأسها وجود المذكورة سابقاالكثیرة یتوجه نحو التوحید بین الدول للعوامل أن القانون المهني فروعه و 

منظمات دولیة وإقلیمیة تبحث شؤون العمل وتترجم إرادتها ورؤیتها المشتركة في اتفاقیات ومعاهدات دولیة 

  . یكون لها أثر مباشر على القانون الوطني
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بإثبات تأثیر القانون الدولي بصفة عامة على القانون الوطني ذي الصلة بالعلاقات المهنیة، بعد 

  . فأي تأثیر للقانون الدولي على قواعد السلوك على وجه الخصوص؟

تأثیر مباشر من خلال إنشاء : تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك له مظهرانإن

یة أو معاهدات دولیة، أو وضع الخطوط العریضة لقواعد السلوك على أن مدونات قواعد السلوك باتفاق

  . تترجمها الدول في شكل قوانین أو مدونات قابلة للتطبیق

فیما یتعلق بالمظهر الأول وهو إنشاء مدونات قواعد السلوك نجد على سبیل المثال مدونة قواعد 

تي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار سلوك الموظفین العمومیین المكلفین بإنفاذ القوانین ال

التزام الموظفین : والتي نصّت على جملة من الأحكام أهمها1979دیسمبر 17المؤرخ في 169- 34

العمومیین بما تملیه علیه مسؤولیتهم المهنیة بخدمة المجتمع وحمایة الأشخاص من الأعمال غیر 

انیة وحقوق الإنسان عند القیام بالواجبات المهنیة، یمنع على الموظفین القانونیة، مراعاة الكرامة الإنس

العمومیین استعمال القوة في أداء واجباتهم إلا عند الضرورة القصوى، المحافظة على سریة المعاملات، 

  . 9الامتناع عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة

العمومیین عن الجمعیة العامة للأمم وفي نفس السیاق صدرت مدونة قواعد سلوك الموظفین

، والتي نصّت على الكثیر من الأحكام كالتصریح 59-51بموجب القرار 1996المتحدة في دیسمبر 

  . 10بالممتلكات وتجنب تضارب المصالح والامتناع عن قبول الهدایا واحترام سریة المعاملات وغیرها

الصحة العالمیة المدونة الدولیة لقواعد وفي إطار توحید مدونات قواعد السلوك أصدرت منظمة

عت أسس وقواعد إدارة المبیدات من منظور ــــــــــ، حیث وض11لوك الخاص بإدارة مبیدات الآفاتــــــــــالس

  .  الصحة العمومیة

ومن الأمثلة التي یمكن الاستدلال بها أیضا في هذا المجال، المدونة الأوروبیة لقواعد السلوك 

لنزاهة السیاسیة لدى المنتخبین المحلیین والإقلیمیین المعتمدة من قبل مؤتمر السلطات المحلیة المتعلقة با

، حیث نصّت هذه المدونة على أهم القواعد 1999جوان 17والإقلیمیة التابع للمجلس الأوروبي بتاریخ 

  .  12الناظمة لممارسة الصلاحیات أثناء العهدة الانتخابیة

المنظمات الدولیة والإقلیمیة إدراكا منها لأهمیة قواعد السلوك تم ذكرها أن یتضح من الأمثلة التي 

في ضبط تصرفات الموظفین والعمال أسست في بعض المجالات مدونات قواعد السلوك كدلیل للأداء 

  . السلیم والنزیه للعمل

مدونات أما فیما یخص المظهر الثاني المتعلق بتأثیر القانون الدولي بطریق غیر مباشر على

قواعد السلوك، فیتمثل في تأكید بعض المعاهدات والاتفاقیات على ضرورة وضع الدول لمدونات قواعد 

نذكر على سبیل المثال اتفاقیة الأمم . السلوك في مجالات معینة مع تحدید الخطوط العریضة لأحكامها

على ...((: نة منها على ما یليوالتي نصّت في المادة الثام2003المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد لسنة 

  مدونات أو وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى تطبیق، ضمن نطاق نظمها المؤسسیة والقانونیة، 
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  . 13))... من أجل الأداء الصحیح والمشرف والسلیم للوظائف العمومیةمعاییر سلوكیة

12والإدارة الذي نصّت المادة ومن الأمثلة أیضا نجد المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة

تطویر یجب على الدول الأطراف وضع نظم وطنیة للمساءلة والنزاهة تهدف إلى - 3((: منه على أنه

وخصص الفصل . 14))سلوكیات وقناعات اجتماعیة تقوم على الأخلاق كوسیلة للوقایة من الفساد

تحلي بالمهنیة والشفافیة والنزاهة وإثبات الثالث منه لقواعد سلوك أعوان الخدمة العامة، فنّص على ال

التمیز والابتكار في القیام بالمهام، وعلى التحلي باللیاقة والحیاد والنزاهة في التعامل مع المنتفعین من 

خدمات المرفق العام، وعلى التصرف بطریقة مسؤولة وبإخلاص طبقا للقوانین والنظم، وعلى ضرورة عدم 

لغ مالي أو هبة أو هدیة أو مكافأة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، والامتناع طلب أو قبول أو استلام مب

  .15عن استخدام الوظیفة لتحقیق مآرب سیاسیة أو شخصیة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01تطبیقا للنصوص الدولیة السابقة الذكر صدر القانون 

من أجل دعم مكافحة الفساد تعمل الدولة ((   : ى ما یليالمعدّل والمتمم والذي نصّ في مادته السابعة عل

والمجالس المنتخبة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات 

النشاطات الاقتصادیة، على تشجیع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولیة بین موظفیها ومنتخبیها، لاسیما 

تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم والنزیه والملائم نات وقواعد سلوكیةمدو من خلال وضع 

  .16))للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة

وتطبیقا وتفصیلا لهذا النص أقرت الكثیر من النصوص التنظیمیة مدونات قواعد السلوك نذكر 

تنظیم الصفقات العمومیة المتضمن 15/247على سبیل المثال لا الحصر، المرسوم الرئاسي رقم 

  . 17وتفویضات المرفق العام

  : من خلال ما تقدم عرضه یمكن تسجیل جملة من الملاحظات هي

توحید جهود الدول في إطار المنظمات الدولیة أدى إلى تأثیر القانون الدولي بصفة عامة على - 

  القانون المهني وعلى مدونات قواعد السلوك بصفة خاصة، 

ء في مختلف المنظمات الدولیة والإقلیمیة إلى أخلقة العمل وضبط السلوك سعت الدول الأعضا- 

المهني للعمال والموظفین ومحاربة الفساد من خلال وضع مدونات قواعد السلوك موحدة أو 

وضع أسس ومبادئ عامة تسترشد بها الدول عند صیاغة المدونات التفصیلیة الخاصة بكل فئة 

من فئات العمال والموظفین، 

ا تم ذكره من أمثلة عن تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك عینة بسیطة فقط بما م- 

ختلف المجلات لا یتسع المجال ـــــــــــشرات من الأمثلة وفي مـــــــــــسمح به المقام وإلا هناك الع

. لذكرها كلها
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كنموذجتأثیر القانون الدولي على مدونة أخلاقات الطب: المبحث الثاني

بعد إثبات تأثیر القانون الدولي على مدونات قواعد السلوك بصفة عامة، سنثبت في هذا المحور 

  : تأثیر القانون الدولي على مدونة أخلاقیات الطب من خلال عنصرین هما

: نظرة على مدونة أخلاقیات الطب أولا، من حیث كیفیة صدورها، ومحتواها- 

من حیث إثبات المصدر : ى مدونة أخلاقیات الطب ثانیامظاهر تأثیر القانون الدولي عل- 

. الدولي لأحكام المدونة

  نظرة على مدونة أخلاقیات الطب : المطلب الأول

، حیث حددت 92/276صدرت مدونة أخلاقیات الطب في الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

هي مجموع المبادئ والقواعد والأعراف أخلاقیات الطب ((: مادته الأولى مفهوم أخلاقیات الطب كالتالي

  .18))التي یتعین على كل طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أن یراعیها، وأن یستلهمها في ممارسة مهنته

  : یستفاد من هذه المادة ما یلي

المدونة تتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد والأعراف، - 

قواعد المدونة الزامیة یتعین الالتزام بها، - 

. مجال تطبیق المدونة سلك الأطباء وجراحي الأسنان والصیادلةیشمل- 

:  تضمنت المدونة أربعة أبواب هي

،الباب الأول خصص لقواعد أخلاقیات الطب

 ،الباب الثاني لمجالس أخلاقیات الطب

 ،الباب الثالث للانضباط

الباب الرابع للأحكام الانتقالیة  .  

الفصل الأول في الأحكام : أخلاقیات الطب أربعة الفصولتضمن الباب الأول المتعلق بقواعد 

التمهیدیة، الفصل الثاني في قواعد أخلاقیات الأطباء وجراحي الأسنان، الفصل الثالث في قواعد 

وردت في الفصول الثلاثة المذكورة قواعد تفصیلیة تتعلق بممارسة الطبیب أو . أخلاقیات الصیادلة

بالعلاقة بینهما وبین المریض كالحفاظ على السر المهني المتعلق بالحالة الصیدلي لمهامه منها ما یرتبط

المرضیة له، ومنها ما هو مرتبط بظروف ممارسة المهنة، فیمنع مثلا على الطبیب تقدیم تقریر مغرض 

أو شهادة مجاملة، ومنها ما له صلة بعلاقة الزمالة، فیمنع مثلا على الطبیب قذف زمیله أو الافتراء علیه

  . 19أو نعته بما من شأنه أن یضر بممارسته مهنته

أما الباب الثاني الخاص بمجالس أخلاقیات المهنة، فقد تضمن فصل أول في الأحكام التمهیدیة 

  لاحیاته في ضبط ممارسة المهنة والرقابةــــــــــظیم المجلس الوطني لأخلاقیات المهنة وصـــــــــتتعلق أساسا بتن



وطبة مرادب                 مدونة أخلاقیات الطب نموذجا- التوجه نحو الطابع الدولي لمدونات قواعد السلوك

119

  .  عد أخلاقیات المهنة، وكذا تنظیم المجالس الجهویة وصلاحیاتهاعلى التقید بقوا

  . تناول الباب الثالث الخاص بالانضباط أحكام الانضباط في حالة مخالفة قواعد أخلاقیات المهنة

وأخیرا تناول الباب الرابع المتعلق بالأحكام الانتقالیة القواعد التي تسهم في وضع أحكام المدونة 

  .موضع التنفیذ

  : بناء على ما تقدم عرضه وعلى القراءة القانونیة للمدونة یمكن تسجیل عدة ملاحظات عامة هي

تضمنت المدونة أهم القواعد الناظمة لمهنة الطب، من حیث علاقة الطبیب بالغیر وعلاقة الأطباء - 

. مادة228فیما بینهم، إذا جاءت في 

یث أسست مجالس أخلاقیات المهنة لمتابعة الأطباء حملت المدونة آلیة تفعیل أحكامها وهو الجزاء، ح- 

الذین یخرقون أحكامها، 

رغم التطورات والمستجدات التي وقعت على المستوى القانوني والعلمي 1992لم تحین المدونة منذ - 

. والتكنولوجي في مجال الطب

: التأشیرات التالیةالمتضمن للمدونة على276- 92من الناحیة الشكلیة اعتمد المرسوم التنفیذي رقم - 

 ،تقریر وزیر الصحة والشؤون الاجتماعیة

 المعدل والمتمم والمتعلق بحمایة الصحة 16/02/1985المؤرخ في 85/05القانون رقم

وترقیتها، 

 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985/ 23/03المؤرخ 85/59المرسوم

المؤسسات والإدارات العمومیة، 

 المتضمن القانون الأساسي الخاص 27/04/1991المؤرخ في 91/106التنفیذي رقم المرسوم

بالممارسین الطبیین العامین والمتخصصین في الصحة العمومیة، 

 المتضمن القانون الأساسي الخاص 07/12/1991المؤرخ في 91/471المرسوم التنفیذي رقم

بالأطباء المتخصصین الاستشفائیین الجامعیین، 

ظ على التأشیرات المذكورة أنها ذات صلة بالقوانین والتنظیمات الضابطة للصحة العمومیة أو یلاح

المسار المهني لأفراد المنظومة الصحیة، حیث جاءت المدونة من الناحیة الشكلیة خالیة من أي سند 

  . دولي، فهل هذا یعني أن المدونة لم تتأثر بالقانون الدولي؟

لیه في العنصر الموالي بالبحث في محتوى مدونة أخلاقیات الطب هذا ما سنحاول الإجابة ع

  . بالمرسوم المذكور ومدى تأثره بالمصادر الدولیةالصادرة 

  مظاهر تأثیر القانون الدولي على مدونة أخلاقیات الطب : المطلب الثاني

ة أخلاقات المتضمن مدون92/276بالرجوع إلى النصوص التي اعتمد علیها المرسوم التنفیذي رقم 

الطب یلاحظ أنها هي الأخرى جاءت الخالیة من أي إشارة إلى المصادر الدولیة، وهذا ما یعني من 
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الناحیة الشكلیة عدم تأسیسها على الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، غیر أن هذا لا یعني عدم وجود تأثر 

لمدونة مع ما هو مكرس في من حیث الموضوع وهذا ما نحاول إثباته من خلال مقارنة ما ورد في ا

  . المصادر الدولیة

یرجع تاریخ وجود مدونات أخلاقیات الطب على المستوى الدولي إلى الجمعیة الطبیة العالمیة التي 

تأسست بعد الحرب العالمیة الثانیة خلفا للجنة المهنیة الدولیة للأطباء التي جمد نشاطها أثناء الحرب 

بباریس كمنظمة 1947سبتمبر 17أسیس الجمعیة الطبیة العالمیة في المذكورة، حیث تم الإعلان عن ت

دولیة تعنى بشؤون الطب بما یضمن استقلالیة واحترافیة هذه المهنة، تضمن حالیا أعضاء ممثلین 

دولة، تعمل بالتنسیق والتعاون مع العدید من المنظمات الدولیة كمنظمة 114للجمعیات الطبیة عن 

نظمة الدولیة للعمل واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وكذا مع العدید من اللجان الصحة العالمیة والم

  .  20والاتحادات والمنظمات الإقلیمیة العاملة في مجال الطب أو المجالات ذات الصلة

ساهمت الجمعیة الطبیة العالمیة منذ نشأتها في التأصیل لأخلاقیات مهنة الطب، حیث أصدرت 

اعتمدته الجمعیة العامة الثالثة للجنة بلندن في أكتوبر ، 1948أول مدونة بما عرف بإعلان جنیف لسنة 

، ثم 1968أوت أسترالیا في - ، عدّل من قبل الجمعیة الطبیة العالمیة الثانیة والعشرون بسیدني1949

، ثم من طرف 1983إیطالیا في أكتوبر -من قبل الجمعیة الطبیة العالمیة الخامسة والثلاثون بفینیسیا

نوب أفریقیا في ــــــــــج- الأوروبي، بیلانیسبرغمسون للجمعیة العمومیة للاتحادــــــــــــــــالدورة السابعة والخ

. 200621توبر ـــــــــــأك

التي شكلت أسس أخلاقیات الطب على حیث احتوت المدونة المذكورة على الكثیر من المبادئ

  : 22المستوى العالمي، جاءت المدونة في ثلاثة أقسام هي

الواجبات العامة للأطباء :  

یمارس الطبیب مهنته باستقلالیة وبما یضمن الالتزام بأعلى بمعاییر السلوك المهني، - 

احترام حق المریض في قبول أو رفض علاج معین، - 

قراراته بالمصالح الشخصیة أو تمییز غیر عادل، یجب ألا یتأثر الطبیب في- 

یجب على الطبیب أن یبذل ما بوسعه لتقدیم الرعایة المؤهلة مقرونة بالشفقة واحترام كرامة الإنسان، - 

یجب أن یكون الطبیب صادقًا مع مرضاه وزملائه وأن یقدم التقاریر عن الممارسات غیر الأخلاقیة - 

لخداع، وغیر المؤهلة وعن الاحتیال وا

یجب ألا یستفید الطبیب من المزایا المالیة أو الفوائد الأخرى بسبب إحالة المرضى أو وصف منتجات - 

معینة، 

یجب أن یحترم الطبیب حقوق وخیارات المرضى والزملاء وغیرهم من أفراد المنظومة الصحیة، - 

ور، ولكن علیهم توخي الحذر عند باء على درایة بدورهم المهم في تثقیف الجمهـــــــــیجب أن یكون الأط- 
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الكشف عن الاكتشافات أو التقنیات الجدیدة أو العلاجات الجدیدة من خلال قناة غیر مهنیة، 

على الطبیب أن یشهد فقط على ما تحقق منه شخصیًا، - 

یجب أن یسعى الطبیب إلى تحقیق أفضل استخدام ممكن للموارد الصحیة لإفادة المرضى - 

ومجتمعاتهم، 

أن یسعى الطبیب للحصول على العلاج المناسب إذا كان لدیه أي مرض عقلي أو جسدي، یجب- 

.یجب على الطبیب احترام قواعد الأخلاق الإقلیمیة والوطنیة- 

استقلالیته وحسن معاملته یلاحظ أن الواجبات الأخلاقیة العامة للطبیب دور حول ضمان نزاهته و 

. لزملائه ولعملائه

ه مرضاهواجبات الطبیب تجا :

یجب على الطبیب دائمًا أن یضع في اعتباره واجب احترام حیاة الإنسان، - 

یجب أن یتصرف الطبیب وفق مصلحة المریض عند تقدیم الرعایة، - 

یجب على الطبیب أن یظهر الوفاء الكامل لمرضاه وأن یسمح لهم بالاستفادة من جمیع الموارد - 

و العلاج فوق طاقته، یجب على الطبیب استشارة المریض عندما یكون الفحص أ. العلمیة المتاحة له

أو إحالة المریض إلى طبیب آخر لدیه المهارات اللازمة، 

یجب أن یحترم الطبیب حق المریض في السریة، غیر أنه یرخص له الإفصاح عن المعلومات السریة - 

لمریض أو للآخرین عندما یوافق المریض علیها أو عندما یكون هناك تهدید خطیر حقیقي ووشیك ل

ولا یمكن القضاء على هذا التهدید إلا بخرق السریة، 

یجب على الطبیب أن یعتبر رعایة الطوارئ واجبًا إنسانیًا ما لم یكن واثقًا من أن الآخرین مستعدون - 

وقادرون على تقدیم هذه الرعایة، 

أكد من أن المریض على یجب على الطبیب في المواقف التي یتصرف فیها نیابة عن طرف ثالث، الت- 

علم تام بالموقف، 

یعة مسیئة ـــــــــــنسیة مع أي مریض یعالجه، أو أي علاقة ذات طبــــــــــــیجب ألا یكون للطبیب علاقات ج- 

أو متلاعبة،  

الواجبات المهنیة الأخلاقیة للطبیب تجاه المرضى تتمحور أساسا حول احترام حیاة وبدن یلاحظ أن 

. ة المعلومات الخاص بشخصه ومرضه وتوفیر له الرعایة اللازمةسریالمریض و 

علاقة الطبیب مع زملائه :  

یتصرف الطبیب تجاه زملائه بنفس الطریقة التي یتوقعها منهم، - 

لا ینبغي للطبیب تقویض علاقة الطبیب بالمریض من أجل جذب المرضى،- 

یجب أن . المشاركین في رعایة نفس المریضرورة الطبیة التواصل مع الزملاء ــــعلى الطبیب عند الض- 
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.یحترم هذا الاتصال سریة المریض وأن یقتصر على المعلومات الضروریة

بعلاقة الطبیب بزملائه بما یضمن سیر المهنة كما هو واضح المدونة المذكورة أیضا تاهتم

حي وبما ینعكس بالإیجاب على ــــــــــــــلیمة بین مستخدمي القطاع الصــــــــــنیة ســـــــــــعلاقات مهویؤسس ل

.علاقتهم بالمریض

إن مقارنة أحكام هذه المدونة بما ورد من أحكام في مدونة أخلاقیات الطب في الجزائر الصادرة 

، یلاحظ أن هذه الأخیرة استلهمت أحكام المدونة التي وضعتها الجمعیة 92/296بالمرسوم التنفیذي رقم 

  : 23ن أبرز الأمثلة التي نمثل بها دون الخوض في التفاصیل نذكر الأحكام التالیةالطبیة العالمیة، وم

یمارس الطبیب مهامه ضمن احترام حیاة الفرد وشخصه، - 

تتمثل رسالة الطبیب في الدفاع عن صحة الإنسان البدنیة والعقلیة، وفي التخفیف من - 

ییز، المعاناة ضمن احترام حیاة الفرد وكرامته الإنسانیة دون تم

لا یجوز للطبیب أن یتخلى عن استقلاله المهني، - 

یكون الطبیب حر في تقدیم الوصفة التي یراها أكثر ملاءمة للحالة، - 

یمنع كل طبیب أو جراح أسنان من القیام بجمیع أسالیب الإشهار المباشرة أو غیر - 

المباشرة، 

ة وأعوان الطب، یحضر على كل طبیب اللجوء إلى أي تواطؤ بین الأطباء والصیادل- 

یشترط في كل طبیب أو جراح أسنان أن یحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المریض - 

والمجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، 

للمرض حریة اختیار طبیبه وینبغي على الطبیب أن یحترم حق المریض في الاختیار وهو - 

مبدأ أساسي في علاقة الطبیب بالمریض، 

تقید الطبیب على الدوام بالسلوك القویم وحسن الرعایة وأن یحترم كرامة یجب أن ی- 

المریض، 

. یمنع تحویل الزبائن أو محاولة تحویلهم- 

  : ما یليیتضح من خلال ما ذكر 

أن مدونة أخلاقیات الطب في الجزائر تكاد تتطابق مع المدونة الدولیة التي وضعتها - 

الجمعیة الطبیة العالمیة، 

لالة واضحة عن مدى تأثیر هذه المنظمة الدولیة المتخصصة على مهنة الطب دهذا یدل - 

في العالم سواء على مستوى المنظمات الدولیة والإقلیمیة التي تترجم إرادتها في شكل 

معاهدات واتفاقیات أو على قوانین الدول بشكل غیر مباشر من خلال استلهام مدونتها 

  . والأبحاث والتقاریر التي تصدرها

  طب في الجزائر ــــــــــورة سابقا في مدونة أخلاقیات الـــــــیضاف إلى ما ذكر أن الكثیر من القواعد المذك
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، حیث وضعت قواعد 197724والبروتوكولان الإضافیان لعام 1949نصّت علیها اتفاقیات جنیف لعام 

  : ة، نذكر على سبیل المثالدولیة تؤطر مهنة الطب من حیث معاییر السلوك في حالات النزاعات المسلح

الالتزام بتقدیم الرعایة الصحیة، - 

احترام كرامة الإنسان، - 

. 25عدم التمییز في تقدیم الخدمات الطبیة- 

إذا كانت مدونة أخلاقیات الطب الجزائریة تأثرت بالمدونة التي وضعتها الجمعیة الطبیة العالمیة 

  . ول أخرى تأثرت بها؟من حیث مضمون أحكامها، فهل هناك مدونات أخرى لد

دول لوحظ أنها تأثرت بشكل واضح بالمدونة التي وضعها الجمعیة عدةبتصفح الكثیر من مدونات 

الطبیة العالمیة، نذكر على سبیل المثال مدونة أخلاقیات الطب للجمعیة الطبیة الأمریكیة، ومدونة 

طبیة الرسمیة والجمعیة العامة الطبیة، المجلس العام للجمعیات الأخلاقیات الطب الإسبانیة الصادرة عن 

06الصادر في 95/1000سیة الصادرة بموجب المرسوم رقم ــــــــــــب الفرنــــــــــــیات الطــــــــــــومدونة أخلاق

  . 1995سبتمبر 

فالمدونة الأمریكیة مثلا نصّت على أنه یجب أن یكرس الطبیب نفسه لتقدیم خدمة طبیة مختصة 

، وهو ما یتطابق مع ما ورد في القسم الأول من مدونة قواعد السلوك 26ة واحترام كرامة الإنسانمع الرحم

  . التي وضعتها الجمعیة الطبیة العالمیة

فنصت مثلا على أن الطبیب لا یجوز له أن یتخلى على ، أما المدونة الفرنسیة لأخلاقیات الطب

م حق المرضى في اختیار الطبیب، كما یتعین علیه استقلالیته بأي شكل من الأشكال، ویجب علیه احترا

، وهذه الأحكام تتطابق مع ما ورد في مدونة قواعد سلوك الطب التي 27حفظ أسرار المریض وعدم إفشائها

. وضعتها الجمعیة الطبیة العالمیة

من كما استلهمت المدونة الإسبانیة لأخلاقیات الطب أحكامها من مدونة الجمعیة الطبیة العالمیة،

ممارسة الطبیب لمهامه في ظل احترام حیاة الفرد وكرامته وتقدیم الرعایة الصحیة : ذلك على سبیل المثال

اللازمة، وعدم التمییز بین المرضى، یكون الطبیب وفیا لمرضاه ولا یمكنه رفض العلاج، كما یجب علیه 

في وصف الأدویة مقابل الحصول احترام اختیار المریض لطبیبه، والحفاظ على أسراره، وتجنب التواطؤ 

ترام والوفاء وغیرها من ـــــــــــــب زملائه بما یلزم من الاحــــــــــب أن یعامل الطبیـــــــــــعلى مزایا، كما یج

  . 28عاییر أو القواعدــــــــــــالم

یتضح من كل ما سبق أن مدونات أخلاقیات الطب في الجزائر وفي الكثیر من الدول تأثرت

بمختلف المصادر الدولیة سواء الاتفاقیات الدولیة أو إعلانات بعض المنظمات الدولیة، وتأثرت على وجه 

  .الخصوص بمدونة أخلاقیات الطب التي وضعتها الجمعیة الطبیة العالمیة

بتبني القواعد الدولیة الواردة في مختلف المصادر بصفة جلیة عیة وظهر التأثر من الناحیة الموضو 

مدونة أخلاقیات الطب التي أقرتها الجمعیة الطبیة العالمیة وقد أثبتنا ذلك بالكثیر من یة لا سیما الدول
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كمدونة أخلاقیات مدونات الاستعراض بعض عند و مدونة أخلاقیات الطب في الجزائر عند دراسةالأمثلة 

  .والإسبانیة والأمریكیةالطب الفرنسیة

  : الخاتمة

موضوع التوجه نحو الطابع الدولي لمدونات التي تطرقنا فیها إلى حثیةالورقة البفي ختام هذه 

مدونة قواعد أخلاقیات الطب نموذجا من خلال دراسة مدى تأثر مدونة أخلاقیات الطب - قواعد السلوك

كعینة بالقواعد التي وضعتها المصادر الدولیة وكذا بالمدونة التي وضعتها في الجزائر وبعض الدول 

  : موضوع وهيالیمكن تسجیل مجموعة من النتائج المتوصل إلیها في دارسة طبیة العالمیة، الجمعیة ال

ضرورة وجود قواعد سلوك تضبط أداء الموظفین بما یضمن أداء نزیه ومشرف للوظائف العمومیة في - 

مختلف المجالات، 

ى تدویل قواعد تحت تأثیر مختلف الظروف والاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة هناك توجه إل- 

السلوك، وظهر ذلك باهتمام المنظمات الدولیة بهذا الموضوع، 

للقانون الدولي تأثیر مباشر على مدونات قواعد السلوك من خلال وضع العدید من المدونات، وأحیانا - 

تأثیر غیر مباشر من خلال صیاغة مبادئ عامة تخص مجال معینة تتضمن أسس ذات صلة بقواعد 

السلوك، 

نون الدولي تأثیر كبیر على مدونات قواعد السلوك مهنة الطب، للأهمیة الحیویة لهذا المجال في للقا- 

حیاة الإنسان في وقت السلم والحرب، فاهتمت مختلف المنظمات الدولیة والإقلیمیة العامة 

والمتخصصة بهذا الموضوع من خلال صیاغة مدونات أخلاقیات الطب أو وضع أسس عامة 

لدول عند وضع مدوناتها، تسترشد بها ا

92/276تأثرت مدونة أخلاقیات الطلب في الجزائر والصادرة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم - 

.  بالمدونات الدولیة وكذا المبادئ والأسس التي تم تكریسها على المستوى الدولي

دولي أثر تأثیرا كبیرا وكإجابة للإشكالیة المطروحة في هذه الورقة البحثیة، یمكن القول أن القانون ال

قواعد اخلاقیات المهنة بصفة خاصة بما أدى ةفي مجال مدونات قواعد السلوك بصفة عامة وفي مدون

  . إلى تراجع مبدأ احتكار الدولة لوضع القواعد القانونیة الضابطة لقواعد ممارسة المهن

  : بناء على النتائج المذكورة یمكن تقدیم مجموعة من الاقتراحات هي

رورة  الاهتمام بمدونات قواعد السلوك في مختلف المجالات، وتوفیر الضمانات اللازمة لتفعیلها ض- 

لما لها من أهمیة في أداء الوظائف بشكل سلیم، 

الاسترشاد بالقواعد الدولیة في صیاغة مدونات قواعد السلوك باعتبارها قواعد اتفقت علیها المنظمات - 

جتمع الدولي، الدولیة ومختلف الفاعلین في الم
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تدریس مدونات قواعد السلوك في مختلف الجامعات والمعاهد لتهیئة إطارات المستقبل وتمكینهم من - 

ممارسة مهامهم بشكل سلیم والرقابة علیها لضمان تجسیدها على أرض الواقع، 

مع ما استجد من أوضاع 1992تكییف مدونة أخلاقات الطب في الجزائر التي صدرت في سنة - 

لمستوى الداخلي ومن قواعد على المستوى الدولي، مع الحرص على تطبیقها بتكوین الأطباء على ا

. وتفعیل الأحكام الواردة فیها
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